۷۸ ظ وحي القلم 


بين خروفيه ١”‏ 
« اجتمع ليلة الأضحَىَ خروفان من أضاحي العيد » فتكلّما ؛ فماذا يقولان ؟». 

هذا هو الموضوع الذي استخرجه لي أصغرٌ أولادي (الأستاذ) عبد الرحمن 1 
...وسألي” أن أكتب فيه للرّسالة › وهو أصغر قدّائها سٿا : ترف عليه النّسمة الّالثة 
عشرة من ربيع حياته”" » بارك الله له فيها حاضرةٌ » ومُقْلة . 

ولأستاذنا هذا كلمةٌ هي شعارٌه الخاصيٌ به في الحياة » يحفظها لتحفظّه » فلا 
وميل عن ملرجعهاء ولا #غرج من معناها 4 وهي هله الكلمة العربية. :3 كالفري 
الكرين. في س خغبر < » كلّما ذهب منه شؤطٌ جاء د شَرْطْ ؛ ا من هذا 
أنّ كرم الأصل في كرم الفعل ‏ ولا يغني شيءٌ منهما عن شيء ؛ ون ادم الحرّ 
الكريم يكون مُضاعف القرّة بطبيعته » عظيم الأمل بهذه القرّة المضاعَفة » نزاعاً إلى 
السّبق بمقدار أمله العظيم » مترفعاً عن الضَّعف والهْوَيْنى”؟' بهذا التّروع » متميّزاً 
في نبوغ عمله » وإبداعه باجتماع هذه الخصال فيه على أتمّها » وأحسيها ؛ فمن ثم 
لا ّرمي الحرٌ الكريم إلا أن يبل الأمد الأبعدَ في كل ما يحاوله ٠‏ فلا يألو أن يذل 
جهده إلى غاية الطاقة » ومبلغ القدرة » مستمِدًاً فة بعد قرَةٍ » محقّقاً السّحرٌ القادر 
الذي في نفسه › متلقّياً منه وسائلَ الإعجاز في أعماله ‏ مُرسِلاً في نبوغه من تومّح 
دمه أضواءً كأضواء النّجم » تُنْبتُ لكل ذي عينين : أنه النّجم لا شيء آخر . 

ولمّا قدّم إليَ (الأستاذ) موضوعه في هذا الوزن المدرسي ‏ وأظئه قد نزعته 
جاجة مفارمكة إليةا قلت : ا٠‏ وكرافة . وهاأتذ1 أكتبة متبعفا فيه ل گالقرس 
الكريم في مّيعة حُضره » .. ولعل الأستاذ حين يقرؤه لا يُثّر فيه علامات كثيرة 
بقلمة الأخمر . . ٠‏ 


(1) انظر« عود على بدء » من كتابنا « حياة الرافعي » . (س) . 
0 کان ذلك في سنة 2 ل 
)۴( هذا كما يقال بالعامية : في عز جريه . (ع) . 


)2( « الهوينى »:: الاتئاد في المشي 1 


بين خروفين ۷۹ 


احق آيلة کی اع ی اکسا أن در سے و 
أقرن""“ » يخمل على رأسه من قرنيه العظيمين شجرة السّنين » وقد انتهى سمه 
ا جلده بلحمه » وسح ۰ بدنه بالشّحم سخا » فإذا : تحاك خلته: سفحانة 
بفاطرب بمشها قي عض + وبي شی متها فرنشيء ره مار ڑا خا 
جرا فار ھا مج یی سسکا عملا اا يع لوث قد ب سرد 
واستكشّف » وتراكم غليه.. فإذا مشى تبخترٌ فيه تبختر الغانية"” ' في حُلّتها » كأنّما 
يشعر مثل. شعورها : أنه يلي مسرت اجسمه »لا ثوب :نجسمه:؟:ؤهو من اجتماع 
قوّته »> وجبروته أشبة بالقلعة » يعلوها من هامته كالبرج الحربيٌ فيه مدفعان 
اة و بدا ا ع كانه آبية من الأبطاك + [ذا جلي سخ كان.؛ 
شع : أنه الس في أمره وثهيد + لا خريج اسمن هيد ٠‏ ولا أمره , 

وما ما الآخر ؛ فهو جَذعٌ في رأ س الحؤل الأول من ملد ».لم يدرك بعد أن 
کی ٠‏ ولكن جيء به لزم إلى لحم لض ؛ فالا أضيية وهذا أكولةٌ ؛ وذاك 
يُتَصدَّقٌ بلحمه كلّه. على الفقراء » وهذ! يُتضدّق .بثلثيه ويبقى التْلَتُْ طعاماً لأهل 
الداز- . 


ولت فى کیت ولزجشيود» مرق شیک رازم ليع : کالما يصؤّر لك 
المرآة اة ه رقف ١‏ وة¿ > أن ذاك الضّخم العاني المتجبّر الشامخ الميواصورة 
الرّجل الو حشِيٌ » أخرجته الخابة » التي تخرج الأسدّ » والحيّة » وجذوع الدّوؤحة e‏ 
الصخمة » وجعلت فيه من كل شيء منها شيئاً يُخافٌ › وَيتَقَى . ظ 
وكان الجذعٌ ينعو“ » لا ينقطع ثغاؤه ؛ فقد أُحَذَ من قطيعه انتزاعاً » فأحسسّ 


(9) #أفرن ٤‏ :ذوقرن”. 

١ )۲(‏ سخ : شال . 

(۳) ألية عظيمة » ويقال : كبش أليان ؛ إذا كان عظيم الألية . (ع) 

. سبغ ) :تم » وطال‎ 7 )٤( 

. «الغانية 6 ؟ المراةالسة بحسني جمالها عو اة‎ )٥( 

(5) مص اخده 8 :صق خد : آمالة إغراضا .كيرا + وبا : 

89 اله + اة ادوج ؛ فالتیا الفروع . 

(۸) «يثغو » : ثَّكّتٍِ الشاةً : صوّتت . والثغاء : صوت الغنم والظباء وغيرها عند الولادة . 


,م وحي القلم 
الوحقة ٠‏ وكيك ,فيه غريرة الكرف من الذنب ٠‏ قزاوته ' إلى الربضة. قلا 
08 
. أمّا الكبش ؛ فيرى مثلّ هذا مَسّبة لقرنيه العظيمين » وهو إذ كان في القطيع كان 
كبشّه » وحاميّه » والمُقدّمَ فيه ؛ فيكون القطيعٌ معه » وفي كنفه ولا يكون هو عند 
نفسه مع. القطيع » فإذا فقد جماعته ؛ لم يكن في منزلة: المنتظر أن يَلحق بغيره 
يحتميّ به » فيقلقَ » ويضطرب ؛ ولكنّه في منزلة المرتقب أن يلحق به غيرٌه طلباً 
و إلى ت 
لاك :- وقفاريةء فوسك راظ الجا ,مخ ال ف اما ق 
بالانتظار . 
2 200:0 2 

فلا أدير التَهارٌ 4 وأقبل اليل 4 حي للخروفين بالكاذ من هذا البرسيم 
1 يعتلفانه » فأحسسّ | لكشن 5 أن في الكلاً شيئاً لم يدر ما هو 34 وأنقة نقبضت نفسه لما 
كانت تبسط إليه من قبل 3 و كاية من روه 3 كأئما ەر ڭڭ عد الوح : أنه 
؟. وا ايه ' 50 a‏ ا 
آخرٌ رزقه على الأرض › فانكسر » وظهر على وجهه معنى الذبح قبل أن يُذبح »› 
وعاف أن يَطعم > ورجّع كأوّل فطامه عن أمّه : لا يعرف كيف يأكل » ولا يتناول من 
أكله إلا أدنى تناؤل  .‏ 

۳ ` 0 5 0 5 7 

وكأنما جَشم الظلام على شحمه » ولحمه ؛ فإنه متى ثقل الهم على نفس من 
الأنفس ؛ تقل على ساعتها التي تكون فيها » فتطول كآبتها . ويطول ؤقتها جميعا ؛ 
فأراذ الكبشٌ أن يتفئّج مما به » ويُنمّس عن صدره شيئاً » وكان الصّغير قد أنِس إلى 
لصم والظلمة وأقبل يعتلف › ويخضم ٠‏ الكل 2 فال له الکن ' ارا 
فارهاً يابن أخي ! كأنك لا تجد ما أجد » إني ‏ والله  !‏ أعلم علماً لا تعلمه › وإني 
لأحمِنٌ أن القدرٌ طريقه غليتا فى هذه الليلة > فهو مُضْبِحُنا ما من ذلك يد . 

قال الصضغير : اق الل ؟ 


قال : ليته هو ! فأنا لك به لو أنه الذئب ؛ إِنَّ صوفي هذا دع من أظافره » وهو 


. #غرته 6 : أصابته‎ .)١( 
: يخضم » : خضم الطعامً : أكله بأقصى أضراسه > أو بملء فمه‎ « (۲( 


بين خروفين ۸۱ 


كالشّبكة يَدْسَّبُ فيها الظّفر ولا يتخلّص » ومن قرنيّ هذين ترس » ومح » فأنا واثق 
من إحراز نفسي في قتله » ومن أحرز نفسه من عدوّه ؛ فذاك قتل عدرّه » فإن لم 
يقتله ؛ فقد غاظه بالهزيمة » وذاك عند الأبطال فر من القتل ؛ وهذا القرن الملتفٌ 
الأعقدٌ المذرّبُ”'" كالسّنان » لا يكاد يراه الذّئب ؛ حتّى يعلم : أنه حاطِمّة عظامه » 
ميهأ سس يض أو يريط إلا متخاذلاً » ولا يقد دم عليّ إلا 
َوَهُم الذئبيّة للخروفيّة » فإنْ أساس القرّة والضَّعف كليهما في السُوسٍ › 
دا او Hr‏ ويس اس او 
يُعَلمه ذلك إلا بَقْدُ بطنه””" » أو التّطويح به من فوق هذا القّرن » أقذفه قذفة عالية 
ثُلقيه من حالق » فتدق عظامه » وتحطم قوائمه ! 

قال الصّغير : فماذا تخشى بعد الذّتب ؟ إن كانت الغصا ؛ فهي إِنْما تضرب منك 
الضُوفٌ لا الظهر . 

ااا : ويحك ! وأ خروفي يخشى العصا ؟ وهي إِنَّما تكون عصا من 
يَعْلِفْهُ » ويّرعاه » فهي تنزلٌ عليه كما تنزل على ابن آدم أقدارٌ ربّه » لا حَطماً ولكن 
أيه ی یتام + ریا ادويق لھا السا » ورف مہا افیا ٠.‏ ري 
بعدها التّعمة ؛ أفبلغ الكفرٌ م با عأ بيلق یو إذا أنعم عليه ؛ 
أعرضًّ » ونأى بجانبه » وإذا مسّه الشّر ؛ انطلق ذا صُراخ عريض ؟ 

وكيف تراني ويحك! اعبس الذتب» آر الصا وآنامن شاو اليش الاد 

قال الصّغير : وما الكبش الأسدي ؟ وكيف علمت أنّك من نجله » ولاعلم لي 
آنا إلا هذا الكل ».والعلفت »راتما » والب اخ" » والمّغدى ؟ 

قال الكبش : لقد أدركث أمّي وهي نعجة قحمة كبيرةٌ . وأدركث معها جدّتي › 
وقد أفرّط عليها الكبرٌ ؛ حتى ذهب فمُّها » وأدركث معهما جدّي » وهو كبش هرمٌ 
مُتَقَدّدٌ » أعجفُ » كأنّه عِظامٌ مُغطاةٌ » فعن هؤلاء أخذث » ورَويتٌ » وحفظتٌ . 

حدّثتني أي » عن أبيها » عن أبيه » قالت : إِنَّ فخر جنسنا من الغنم يرجع إلى 
كبش الفداء الذي فدى الله به إسماعيلَ بن إبراهيم عليهما السلام » وكان كبشاً 


0) «العتوب 4 :+ السبعده:. 
١ 48‏ بر بطنه © بَقّر بطتّه : فتحه » وشقّه » ووسّع شق . 
 )۳(‏ المراح » : المكان الذي تأوي إليه الماشية ليلا . 


N1‏ وجي القام 


أيغت: : أقزة :آم 45 امه شو 


(قال) E So, yt‏ رن السو ٠‏ فلم يُدركه غيري ع 
أن جدّنا هذا كان مكسوً بالحرير لا بالصُوف » فلذلك سمي : حريراً. ٠‏ 

(قالت أمّي) : والنخفوظ عند .غلمائنا : أن ذاك هو الكبش الذي قربه هابيل 
حين قتل أخاه » لتم البليّة على هذه الأرض بدم الإنسان » والحيوان معاً : 

(قالوا) : فقيل منه ©::وأزيِل الكبش' إلى الجئة » فبقى 'يرعى فيها ختّى كان 
اليوم الذي هم فيه إبراهيم أن يذبح ابنه تحقيقاً لرؤيا الَبوَة » وطاعة لما ابتلي به من 
ذلك الامتحان » وليّثبت : أن المؤمن بالله إذا قوي إيمانه ؛ لم يجزع من أمر الله ولو 
التلكين على بشت ايده ».وهو نما يلها لي ليله توغاق فلي | 

“(قالت) :“هذا هوا فشا بجسننا كله :. 

ما فخرٌ سلالتي آنا » فذاك ما حدّثتني به جدَّتي » ترويه عن أبيها » عن جدّها » 
وذاك حين توسَّمت فئ.مخايل”'' البطولة + ورّجّت أن أحفظ التاريخ . 

قالت إن لعا موادا ييل كان يبهذ سينا ربل لاع :د کا 
قل اس ۽ قراو وراشا " حبَّى كبراء وصار يطلب الخيل » وتأذّئ به الاس » 
فقيل للأمير”؟؟:: هذ| الك :قد آذى الئاس » والخيل تنفِر منه » وتجدٌ من ريحه ريع 
الموت ؛ وهو ما يزال رابضاً ليله » ونهارّه على سُدَّةٍ بالقرب من دارك . فأمر فجاء 
به السَّبَاع » :وأدخله إلى القصرء ثم أمر بخروفي مما اتخْذ فى مطبخه للذبح › 

وأدخلوه إلى قاعة » وجاء السَّبَاعَ , + قاطا الايد عليه +: وايعضيموا هرون كيف يسعطو 

يه + و . ظ |( 

قالت جدتي : فحدّثني أبي » قال : حدّئني جك أ الماع أطلق الأسد من 
ساجوره' “كو ا رسال ر لكات المحجزة الى لم يقز یا شرو م پل وار را عبد 


8. «أعين»: : هو الذي عَظم سواد عينه في سَعَة‎ )١( 

(؟) 3١‏ مخايل ٠‏ : جمع مَخيلة ؛ يقال : بدت عليه مخايل النجابة ؛ آي انها E‏ 

08 «رآفيةه »:: راهن اله ةلله ».وعلنه الت : ' 

)٤(‏ هذه القصة شهدها الأمير الأديب (أسامة بن منقذ) المتوفى سئة 085 للهجرة » + ياش كتابه 
(الاعتبار) ».والامير المذكور في القصة هو (معين الدين أثر) وزير شهاب الدين محمود . وقد 
تصرّفنا في عبارة القصة . (ع) . : ع ّْ 

. الساجور » : سلسلة الأسد والكلب ونحوهما . (ع)‎ « )٠( 


بين خروفين لار 


دنا » فإِنّه حسب الأسدّ خروفاً أجَمَّ » لا قرون له » ورأى دِفّة حَصره » وضمورٌ 
جنبيه » ورأى له ذيلاً كالألية المفرغة الميّّة » فظنّه من مَهازيل الغنم ؛ التي قتلها 
الجذب » وكان هو شَبْعان ريّان » فما كذبَ أن حَمَلَ على الأسد » ونطحه » فانهزم 
ال ما أذعلة عن عذه المقاجاة: وحسي: جا سا قد زاده الله اسلحة هن 
قرنيه » فاعتراه الخوفٌ . وأدبر لا يلوي . وطمع جنا فيه قاتقة » وها ذال 
يُطاردّه » وينطحه » والأسد يفو من وجهه ويدورٌ حول البزكة » والقومٌ قد غلبهم 
الضحك » والأمير ما يملك نفسّه إعجاباً » وفخراً بجدّنا » فقال : هذا سبع ليم » 
وة الأحرجوو” 2 ابوه ك اسلحن . فاي الأسك ولب » وأمين ذا 
من الذبح » وكان لنا في تاريخ الدنيا ‏ إنسانها » وحيوانها أثران عظيمان » فجدٌّنا 
الأول كان فداء لابن نبيئ » وجدنا الثاني كان الأسد فداءه ! 


3 2 3# 


قال الصّغير للكبش : قلت : البح » والفِداء من البح ؛ فما الذّبح ؟ 

قال الكش : هذه السّنة الجارية بعد جدّنا الأعظم » وهي الباقية آخر الدّهر ؛ 
فينبغي لکل منًا أن يكون فداءً لابن آدم ! 

قال الصّغير : ابن آدم هذا الذي يخدمنا ويجترٌ لنا الكل » ويقدّم لنا العلف › 
ويمشي وراءنا » فنسحبه إلى هنا وهاهنا . . ؟ تالله ما أظنٌ الذّنيا إلا قد انقلبت » أو 
لا » فأنت يا أخا جدّي ! قد كبرت » وخَرفتٌ ! 

قال الكبش : ويحكٌ يا أبله ! متى تتحَلّلٌ هذه العقدة التي في عقلك ؟ إِنْك لو 
علمت ما أعلم ؛ لما اظطمادت بك الأرض » ولرجعت من القلق » والاضطراب 
كحبّة القمح في غِربالٍ يهتز » وينتفض | 

. قال الصّغير : أتعني ذلك الغربال » وذلك القمح › وما كان في القرية ؛ إذ 

تناولت ريّة الدّار غربالها تنفضٌ به قمحها » فغافلتها ونطحتٌ الغربال فانقلب عن 
يدها » وانتثر الحتٌ » فأسرعت فيه التقاطاً حنَّى ملأت فمي قبل أن تزيحني المرأة 
و 

فهر الكبش رأسه فِعْل من يريد الابتسام » ولا يستطيعه » وقال : أرأيت حانوت 
القصاب » ونحن نمر اليوم في الشّوق ؟ 


۸٤‏ وحي القلم 

قال :: وما حائوث القکاف ؟ 

قال : أرأيت ذلك الليخ بار ای ی ااا ابا 
عليها » ولا صوف . وليس لها أرؤسٌ » ولا قوائم ؟ 

قال الصّغير :“وما ذاك السّليخ ؟ إِلّه إن صح ما حدّثتني به عن أَمّك » فهذه غنم 
الجنّة » تبيت ترعى هناك » ثم تجيءٌ إلى الأرض مع الصّبح » وإني لمترقب شمسَ 
الغد » لأذهبّ » فأراها وأملا عينئّ منها . 

قال :. اسمع ألها الأبله ! إن شمس الغد ستشعر بها من تحتك لمن 
فوقك . . . ! .لقد رأيت أخى مذ كنت جذعاً مقلك » ورأيت صاجبنا الذي كان 
يله + رة دآع ۾ واک ۽ ق على عندره دا واا ٤وا‏ 
بشفرةٍ بيضاء لامعةٍ » فجرّها على حلقه » فإذا دمه يشخب » وينفجر » وجعل 
السكين يفطي + يق برحل × تج سكن وبوّة ‏ اقام الإجل تفل علق - ثم 
نکس في جلدء ؛ انه تی کل + وزجع كالقرية التي رأيتها في القرية مماوما 
ماءً » تسا ألك م فب شی ن فيه شقَاً طويلاً ؛ ثم أدخل يده بين الجلد 
والصّفاق”" ؛ ثم كشطه » وسّحفف”*' الشحم عن جنبيه ؛ فعاد المسكين أبيض 
لا جلد له » ولا صوف عليه » ثم بقر بطته » وأخرج ما فيه ؛ ثمّ حطم قوائمه » ثم 
شدّه » فعلّقه » فصار سليخاً كغنم الجنّة ؛ التي زعمْت ! وهذا ‏ أيُها الأبله - هو 
اليم + والكّلخ | 

قال الصّغير : وما الذي أحدث هذا كلّه ؟ 

قال : الشّفرة البيضاءٌ التي يسكُونها السّكين ! 

قال الصَّغير: فقد كانت الشّفرة عند حلقه حيالَ فمه؛ فلماذا لم ينتزغهاء فيأكلها؟ 

قال الكبش : أيُها.الأبله الذي لا يعلمُ شيثاً» ولا يحفظ شيئاً ! لو كانت 
خضراء ؛ لأكلها ! 


2 : («جثم»‎ )١( 


(0) . « الصفاق » بع وى يوس الظاهر يه اس 
(5) #مكشة 64+ فقظ : 


بين خروفين A0‏ 


قال : وما طب أن تجيءَ الشّفرة على العنق » أفلم يكن الحبل في عنقك 
انت » فجعلت تجاْبٌ فيه الرّجل ؛ حى أعبيته » ولولا أي مشيت أمامك ؛ لما 
انقّدْت له ؟ 

قال الكبش : ما أدري والله ! كيف أفْهمُك : أن هذا كلّه سيجري عليك › 
فسترى أموراً تنكرها » فتعرف ما البح » والمّلخ » ثم تصير أشلاء في القدور 


تَضْرًء”'2 عليها الثّار ٠‏ فيأكلك ابن آدم » كما تأكل أنت هذا الكلأ . . ! 


قال الصَّغير : وماذا عليَ أنْ يأكلني ابن آدم ؟ ألا تراني آكلّ العُشْبٍ » فهل 
سمعت عُوداً مئه يقول : الؤجل والسّكين » والذّبح والسّلخ :. : ؟ 

قال الكبش في نفسه : لَعَمْرِي ! إن قوّة الشَّبابٍ في الشّباب أقوى من حكمة 
الشيوخ في الشّيوخ » وما نفع الحكمة إذا لم تكن إلا رأياً ليس له ما يُمضيه » كرأي 
الشَّيِحْ الفاني ؛ يرى بعقله الصواب حين يكون جسمّه هو الخطأ مركباً في ضعفه 
غلطة على غلطةٍ » لا عُضواً على عضو . . ؟ 

وهل الرأي الصحيح للعالم الذي نعيش فيه إلا بالجسم الذي نعيش به ؟ 
ومِاجَدْوَى أن يعرف الكبيرٌ حكمة الموت » وهو من الضعف بحيث تنكسر نفسّه 
للمرض الهيّن » فضلاً عن المرض المُعْضِل”' ٠‏ فضلاً عن المرض المُزْمن » فضلاً 
عن الموت نفسه ؛ وما خَطرٌ أن يجهل الشَّباب تلك الحكمة » وهو من قوّة النَفس 
بحيث لا يبالي الموت » فضلاً عن المرض ؟ 

لو أذن الشَّاب من الفتيان بيوم انقطاع أجله ؟ وعلم أنه مُضْبحُه أو مُمْسيه » 
لأمدّته نفسه.بأرواح السّنِينَ الطويلة ؛ حى ليرى : أن صبحَ الخد كأنما يأتي من وراء 
ثلاثين » أو أربعين سنة ؛ فما ينه إلا كالفكر المنسيئ » مضى علية ثلاثون سنة . 
أو أربعون . 

ولو أن الشيخ بيوم مَضرعه » وأيقن أن له مهلة إلى تمام الحول ؛ لطار به 


و 
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. تضرم » : توقد وتَشْعّل وتلتهب‎ ١ )١( 
. المرض المعضل » : هو الذي أعجز الأطباءَ أن يداووه . وداء عضال : شديد أعيا الأطباء‎ « )۲( 
. الخوف والفزع‎ : ٠ «الوجل‎ )۳( 


A٦‏ وحي القلم 
وابتلته طبيعة جسمه المختل بالوساوس الكثيرة تجتلبها له » كما تجتلبٌ الرياح 
دوع" المنزل الخرب : 

فذاك بالشّباب يقبض على الزّمن ؛ فيعيش في اليوم القصير مثلّ العام رَخِياً 
ممدوداً ؛ فهو رابط جلد" ؛ وهذا بالكبّر يقبض الزن عليه » فيعيش في العام 
الطويل مثل اليوم متلاحقاً آخرٌه بأوّله ؛ فهو قلق طائرٌ . ولا طبيعة للزمن إلا طبيعة 
الشُعور به ؛ ولا حقيقة للأيّام إلا ما تضعه النّْسُ في الأيّام . 
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م إن الكبش نظر ؛ تزاف الشبيو قد إخلتة. غين واستثقلّ نوماً » فقال : 
هنيئاً لمن كان فيه. سرٌ الأيام الممدودة ! إن هذا السّرّ هو كسرٌ الثبات الأخضر › 
لا يُقطع من ناحيةٍ إلا ظهر من غيرها ساخراً هازثاً » قائلاً على المصائب : 
هاأنذا . 

فهذا الصّغير ينام فل عينيه » والشّفرة محدودةٌ له ؛ والذّبح بعد ساعاتٍ قليلةٍ 
كأنما هو في زمنين ؛ أحدهما من نفسه ؛ فبه ينام » وبه يلهو » وبه يسخر من الزمن 
الآخر. + وها فيه x‏ وما مبحلية . 

إن الألم هو فْهُمُ الألم لا غير . فما أقبحَ لم العقل ؛ إذا لم يكن معه جهل 
اا به » وإنكارها إِيّاه ! حَسْبُ العلم » والعلماء في السّخرية بهم » وبه هذه 
الحقيقة من اللَفس . آنا لو ناطحتٌ كبشاً من قروم الكباش ٭.زوقغت أفكر ؛ 
وأديّر » وأتائل . وا کا شيا بشيءِ ؛ ذهب فكري :يقوّتي ٠»‏ واسترخى عَصَّبِي ۽ 
وتحلّل غضبي كله »..وكان العلمٌ وبالاً علىَ » ٠‏ فن حاجني حينئذٍ إلى الوح . واا 
وأسبابها أضعافٌ حاجتي إلى العلم . والووح.لا تعرف شيئاً انيجه الموث ۽ ولا شيا 
أسمة الوجع ؛ ا تعراق فيا مع الق : وهدوءها بهذا الحظ ( واستقرارها 
مؤمنة ما دامت هادئة مستيقنة . 


وقد والله صَدَق هذا الجذعٌ الصَّغْيْدُ ؛ فما على أحدنا أن يأكله الإنسان ؟ وهل 


)۱( « صدوع ٩‏ : جمع صلع وخر ید ا 
(۲( «جَلْد » : صابز على المكروه . 
)۳( ( قروم ؛ : جمع قزم » وهو السيد المعظّم . 


بين خروفين ۷ ٠‏ 
أكلنا تحن هذا العٌُشْبٌ » وأكلّ الإنسان إِيَانَا » وأكلٌ.المؤت للإنسان د هل كل ذلك 
إلا وضع للخاتمة في شكل من أشكالها ؟ يُشبه والله ! إن أنا احتججتٌُ على الذّبح . 
واغتممت له أن أكون كخروفي أحمقّ » لا عقل له » فظن إطعام الإنسان إيّاه من باب 
إطعامه ابنّه » وابتته » وأمرأته » ومن تجب عليه نفقته » وهل أوجبّ نفقتي على 
الإنمنان إلا لحم ؟ فإذا استحقٌ له ؛ فلعمري ! ما يتبغي لي أن أزعم : أنه ظلمني 
الحم إلا إذا أقررت على نفسي بيا“ أني أنا ظلمته الْعَلفَ » وسرقته منه . 

كل حي فإنما هو شيء للحياة أعطيها على شرطها ورا آنا اي 
ia‏ دس جد ls td af‏ عدويو ا 
له » لا ناقصة إِيّاه » وجرث مع العمر مجرّى واحداً » وكأن قد عرفها » وأَعَدَّ لها . 
أا إذا حسب الح : أنه شيء في الحياة › وقد أعطيّها على شرطه هو » من توهُم 
الطمع في البقاء » والنّعيم » فكل شقاء الح في وهمه ذاك » وفي عمله على هذا ٠‏ 
الوهم ؛ إذ لا تكون النهاية حينئظٌ في مجيئها إلا كالعقوبة أنزلت بالعمر كله . 
بح وا ا نايا نتؤلِم قبل أن تجيء . 

مما تؤلم حين تجيء . 

٠‏ اداو بطي ويف اکھت وى :قا ل ١ا‏ لني يميعن راا ليا پمیر 
ميد لها ٠‏ فان كان ميد لھا عاش راضياً بها ؟ کان عاش راضباً بها + “كان غمده 
في حاضر مستمدٌ » كأنّه في ساعةٍ واحدة د : ا لين كردا لد لطا 
الزمن أن ينص عليه ما دام ينقادٌ معه » وينسجم فيه » غير محاول في الليل أن يُبْعِد 
الصّبح » ولا في الصّبح أن يُبعد اليل . 

قال لى جتن 1 ر السا خمد عو الس اتن يطول طرد ياوه ع ففق 
شقاء الكبش الأحرق" ؛ الذي يريذ أن يظرد اليل فيبيت يطح الظلمة المند جي 
على الأرض » وهو لحمقه يظنٌ : أنه ينطح اليل بقرنيه » ويزحزخه . . . ! 

ت و ا ی 
نفسه هكًاً واحداً » صار بهذا الهم إنساناً تَعِساً » شقيًاً » يُعطى الحياةً » فيقلبُها بنفسه 


. بدياً» : لا محالة » ولا مفر‎ ١ )١( 
. «الأخرق » 5 الأحمق‎ )( 
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على نفسه شيئاً كالموت ؛ أو موتاً بلا شىء . . . ! 
ê 3# 3‏ 

وتحرّك الصّغير من نومه » فقال له الكبش : إِنّه ليقع في قلبي : أنّك الساعة 
كنت في شأنٍ عظيم » فما بالك منتفخاً » وأنت هاهنا في المنحر لا في المرعى ! 

قال الصّغير : يا أخا جدّي.!.. لقد. تحقّقتٌ : أنْك هرمت ٠‏ وخرفت › 
وأصحت تح العا والولي .. .'! 1 

قال الكبش : فما ذاك ويلك ؟! ظ 

قال.:. إنكر قل + إن هذا الإثسات خاد علا بالكفرة البيضاء » ووصفت 
الذّبح » والكلخ'. والأكل ؛ وأنا الاعة قد نمت ٠‏ فرأيتٌ فيما أرى » ني نطحتُ 
ذلك الرّجل ؛ الذي جاء بنا إلى هنا » وهِجْتُ به ؛ حتّى صرعته » ثم إنى أخذثُ 
الشَّفْرةَ بأسناني » فثلمته في نحره ؛ حنّى ذبحته » ثم افتلذت”'' منه مُضغة”" , 
فلكتها في فمي ٠‏ فما عرفت والله فيما عرفت لخنا”” » ولا عَفناً في الكل هو أقبحٌ 
مذاقاً منه ! ظ 0 < < 

إن الأساة نعل اقا . وی نا + ونس علا هاس ق رة 
لغيونا قائدة + وحياة .واا كان الثناة سعادة تنطيها .من اتفستا + .فيذا القناة حو 
سعادةٌ نأخذها لأنفسنا ¿ وما هلاك الخ لقاء منفعة له ».أو :متفعة منه إلا انطلاق 
الحقيقة الي جعلته حيّاً صارت حرّةً . نانطلقات تعمل أفضل أعمالها | 

قال الكبير: لقد سدقت والله 1 .تحن بهذا أعقل ع وأشرقف عن اللإنساة ١‏ إن 
يقضي العمر آخذاً لنفسه » متكالباً على حظها » ولا يُعطي منها إلا بالقهر . 
والغلبة » والخوف . تعال أيها الذابح ! تعال خذ هذا الحم » وهذا الشَّحم » تعال 
أثُها الإنسان ؛. لنعطيك ! تعال أيُها الشَّكَاذْ Emed Ss‏ 
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. افثلذت » : اقتطعت‎ ١ )١( 


١ (۲(‏ مضغة » : قطعة اللحم التي هي قدر ما يُمْضْمْ . 
(۳) «لختاً) : نشا . 


